
 -صلى �َّ علیھ وسلم-أسُْرَةُ النَّبِيِّ 
 * ھاشم بن عبد مناف 

هِ ھَاشِمِ   -صلى �َّ علیھ وسلم-تعُْرَفُ أسُْرَةُ النَّبِيِّ  بالأسُْرَةِ الھَاشِمِیَّةِ نِسْبةًَ إِلىَ جَدِّ
 ذْكُرُ فِیمَا یلَِي شَیْئاً مِنْ أخْباَرِ ھَاشِمٍ ومَنْ بعَْدَهُ.بنِ عَبْدِ مَناَفٍ، وسَنَ 

 * ھَاشِمُ بنُ عَبْدِ مَناَفٍ:
قاَیةََ  -واسْمُھُ عَمْرٌو-كَانَ ھَاشِمٌ   رَجُلاً مُوسِرًا ذاَ شَرَفٍ كَبیِرٍ، وقدَْ توََلَّى ھَاشِمٌ السِّ

فاَدَةَ  )1( تقَاَسَمَ بنَوُ عَبْدِ مَناَفٍ وبنَوُ عَبْدِ الدَّارِ مِنْ بنَِي عَبْدِ مَناَفٍ حِینَ  )2(والرِّ
 المَناَصِبَ فِیمَا بیَْنھَُمَا. 

لُ مَنْ ھَشَمَ الثَّرِیدَ  يَ ھَاشِمًا لأِنََّھُ أوَّ لُ مَنْ سَنَّ   )3(وسُمِّ لِقوَْمِھِ بمَِكَّةَ وأطْعمََھُ، وھُوَ أوَّ
تاَءِ والصَّ  حْلتَیَْنِ لِقرَُیْشِ رِحْلةََ الشِّ لَ مَا یطُْعِمُ قبَْلَ  الرِّ اجَ أوَّ یْفِ، وَكَانَ یطُْعِمُ الحُجَّ

التَّرْوِیةَِ بیِوَْمٍ بمَِكَّةَ، وبِمِنىً، والمُزْدَلِفةَِ، وعَرَفةََ، وكَانَ یثَرُْدُ لھَُمُ الخُبْزَ واللَّحْمَ، 
 والتَّمْرَ، ویجَْعلَُ لھَُمُ المَاءَ   )4(والخُبْزَ والسَّمْنَ، والسَّوِیقَ 

 
قاَیةَُ: ھي جَمْعُ المَاءِ مِنْ آباَر مكَّةَ المُخْتلَِفَةِ، ووضْعھَُا قرُْبَ الكَعْبَةِ، وقدَْ تحَُلَّى بشَيْءٍ 1( ) السِّ

بیِبِ فیشَْرَبُ الحَجِیجُ منھا. انظر النھایة (  ).220/ 2من التَّمْرِ أو الزَّ

اجِ على سَبیِلِ ال2( فاَدَةُ: ھو طعامٌ یوُضَعُ للحُجَّ یاَفةَِ. النھایة () الرِّ  ).220/  2ضِّ

): الثَّرِیدُ: بفتح الثاء وكسر الراء ھو خَلْطُ الخُبْزِ 691/ 10) قال الحافظ في الفتح: (3(
 بمَِرَقِ اللَّحْمِ، وھشَمَ: أي كسَرَ الخُبْزَ. 

د بھ، ملتویاً بماء أو سمن4(  ) السَّوِیق: ھو قمح أو شعیر یقُلى ثم یطُْحن، فیتزوَّ
 

 

 

 

 

 

 

 



یاَفَةُ. )1(فیَسَْقوُنَ بمِِنىً إِلىَ أنَْ یصَْدُرُوا   مِنْھَا فتنَْقَطِعَ الضِّ

بعَْرَى:  ِ بنُ الزِّ  وفیِھِ یقَوُلُ عَبْدُ �َّ
 عِجَافُ  )2(مَكَّةَ مُسْنِتوُنَ عَمْرُو الذِي ھَشَمَ الثَّرِیدَ لِقوَْمِھِ ... ورِجَالُ 

تاَءِ ورِحْلةَُ الأصْیاَفِ  حْلتَاَنِ كِلاَھُمَا ... سَفرَُ الشِّ  سُنَّتْ إلیَْھِ الرِّ
فاَدَةُ إلیَْھِ مِنْ أوْصَى ھَاشِمٌ عِنْدَ وَفَاتِھِ إِلىَ أخِیھِ المُطَّ  قاَیةَُ والرِّ  لِبِ فصََارَتِ السِّ

یھِ: الفیَْضَ لِسَخَائِھِ  بعَْدِهِ، وكَانَ ذاَ شَرَفٍ في قوَْمِھِ، وَفضَْلٍ، وكانتَْ قرَُیْشٌ تسَُمِّ
 .ھِ وفضَْلِ 

ثمَُّ إِنَّ المُطَّلِبَ بنَ عَبْدِ مَناَفٍ خَرَجَ تاَجِرًا فھََلكََ في مَنْطِقةَِ رَدْمَانَ مِنْ أرَْضِ  
فاَدَةَ فأَقَاَمَھَا لِلنَّاسِ، وأقَاَمَ لِقوَْمِھِ مَا  قاَیةََ، والرِّ الیمََنِ، فوََليَ بعَْدَهُ عَبْدُ المُطَّلِبِ السِّ

 .كَانَ آباَؤُهُ یقُِیمُونَ 
قبَْلھَُ لِقوَْمِھِمْ مِنْ أمْرِھِمْ، وكَانَ عَبْدُ المُطَّلِبِ جَسِیمًا أبْیضََ، وَسِیمًا طِوَالاً فَصِیحًا، 

مَا رَآهُ أحََدٌ قطَُّ إلاَّ أحََبَّھُ، وَشَرُفَ في قوَْمِھِ شَرَفاً لمَْ یبَْلغُْھُ أحََدٌ مِنْ آباَئِھِ، وأحَبَّھُ 
خَطَرُهُ فیَھِمْ حَتَّى عُرِفَ بیَْنَ أھَْلِ مَكَّةَ: "بشَِیْبةََ الحَمْدِ" لِكَثرَْةِ حَمْدِ  قوَْمُھُ، وعَظُمَ 

النَّاسِ إیَّاهُ، وَكَانَ یقُاَلُ لھَُ: "الفیََّاضُ" لِجُودِهِ، ویقُاَلُ لھَُ: "مُطْعِمُ طَیْرِ السَّمَاءِ"؛ لأِنََّھُ  
 والوُحُوشِ عَلىَ رُؤُوسِ الجِباَلِ.كَانَ یرَْفعَُ مِنْ مَائِدَتِھِ لِلطَّیْرِ 

 
 ). 301/ 7) صَدَرَ: رجَعَ. انظر لسان العرب (1(

) مسنتون: أي أصابتھم السَّنة، والسَّنة ھي الجَدْبُ، یقال: أخذتھم السَّنةُ إذا أجدبوا 2(
 ).371/ 2وأقُحطوا. انظر النھایة (

 
 
 
 
 



ومِنْ أھَمِّ الأحْدَاثِ التِي وَقعَتَْ فِي حَیاَةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أمْرَانِ: حَفْرُ بئِرِْ زَمْزَمَ، 
 وحَادِثُ الفِیلِ.

ا زَمْزَمُ  •  :)1(أمَّ

ِ، وخُلاَصَةُ أمْرِھَا مَا رَوَاهُ الْبَ  ةِ بسَِندٍَ  فكََانتَْ سُقْیاَ مِنَ �َّ یْھَقِيُّ فِي دَلاَئِلِ النُّبوَُّ
قاَلَ: قاَلَ عَبْدُ المُطَّلِبِ: إنِّي لنَاَئمٌِ   -رضي �َّ عنھ-صَحِیحٍ عَنْ عَلِيِّ بنِ أبَِي طَالِبٍ 

مَّ  قاَلَ: قلُْتُ: ومَا طَیْبةَ؟ُ قَالَ: ثُ  )3(فقاَلَ لِي: احْفِرْ طَیْبةََ  )2(في الحِجْرِ إذْ أتاَنِي آتٍ 
ا كَانَ الغدَُ رَجَعْتُ إِلىَ مَضْجِعِي، فنَمِْتُ فیِھِ، فجََاءَنِي، فقَاَلَ:   ذَھَبَ عَنِّي، قاَلَ: فلَمََّ

ةَ   )4(احْفِرْ برََّ

 
مة. انظر النھایة (1( ). وجاء في فضلِ 282/ 2) زَمْزَمُ: ھي البئِرُْ المعرُوفةَُ في مكَّةَ المُكَرَّ

-) عن أبي ذر 2473رقم الحدیث (  – : روى مسلم في صحیحھ مائھَِا أحادیثُ كثیِرةٌ منھا
: "إنَّھا مُباَرَكَةٌ، إنَّھَا طَعاَمُ طُعْمٍ". -صلى �َّ علیھ وسلم-قال: قال رسول �َّ   -ضي �َّ عنھر

 ): أي أنَّھا تشُْبعُ شَارِبھََا كمَا یشُْبعِھُُ الطَّعَامُ.26/ 16قال الإمام النووي في شرح مسلم ( 

 ) أي في المَناَمِ. 2(

وْض الأنُفُ (3( ): لأنھا للطیبِّیِنَ والطیبِّاتِ مِنْ ولدَِ إبرَاھِیمَ  258/ 1) قال السھیلي في الرَّ
 وإسْمَاعِیلَ علیھِمَا السَّلام.

وْض الأنُفُ (4( ): وھو اسمٌ صَادِقٌ علیھا أیضًا لأنَّھَا فاضَتْ  258/ 1) قال السھیلي في الرَّ
ارِ للأبرارِ، وغاضَ   تْ عَنِ الفجَُّ

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ا كَانَ الغَدُ رَجَعْتُ إِلىَ مَضْجِعِي،  ة؟ُ قاَلَ: ثمَُّ ذَھَبَ عَنِّي، فلَمََّ قاَلَ: قلُْتُ: وَمَا برََّ
الَ: قلُْتُ: ومَا المَضْنوُنةَ؟ُ قاَلَ: ثمَُّ  قَ  )1(فنَمِْتُ فِیھِ، فجََاءَنِي فقَاَلَ: احْفِرِ المَضْنوُنةََ 

ا كَانَ الغدَُ رَجَعْتُ إِلىَ مَضْجِعِي، فنَمِْتُ فیِھِ، فجَاءَنِي فقَاَلَ: احْفِرْ  ذَھَبَ عَنِّي، فلَمََّ
یجَ تسَْقِي الحَجِ  )4(أبدًَا، ولاَ تذُمَُّ   )3(قَالَ: قلُْتُ: ومَا زَمْزَمُ؟ قال: لاَ تنُْزَفُ  )2(زَمْزَمَ 

عِنْدِ قرَْیَةِ النَّمْلِ   )6( والدَّمِ، عِنْدَ نقَْرَةِ الغرَُابِ الأعَْصَمِ  )5(الأعْظَمَ، وھِيَ بیَْنَ الفَرْثِ 
)7(. 

ا بیُِّنَ لھَُ شَأنْھََا، وَدُلَّ عَلىَ مَوْضِعِھَا، وعَرَفَ أنَّھُ قدَْ صَدَقَ، غَدَا بمِِعْوَلِھِ،   قاَلَ: فلَمََّ
ا بدََا لِعبَْدِ  ومَعھَُ ابْنھُُ ا لحَارِثُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، ولیَْسَ لھَُ یوَْمَئِذٍ وَلدٌَ غَیْرُهُ، فحََفرََ فلَمََّ

، كَبَّرَ فعَرََفتَْ قرَُیْشٌ أنَّھُ قدَْ أدْرَكَ حَاجَتھَُ، فقَاَمُوا   المُطَّلِبِ الطَّيَّ

 
وْض الأنُفُ (1( ضُنَّ بھا على غَیْرِ ): لأنھا 259 –   258/ 1) قال السھیلي في الرَّ

المُؤْمِنین، فلا یتَضََلَّعُ منھا مُناَفقٌِ، والتَّضَلُّعُ یعنِي مَنْ أكْثرََ مِنَ الشُّربِ حتى تمََدَّدَ جَنْبھُُ 
: "إن آیةَ ما بیننا وبین المنافقینَ، أنھم  -صلى �َّ علیھ وسلم-وأضْلاَعُھُ، فقد قال رسول �َّ 

 ) وإسناده ضعیف. 3061رقم الحدیث ( – رواه ابن ماجھ في سننھ لا یتضلَّعونَ من زمزم"  

 ).282/ 2) زمزَم: سُمیت بذلك لكَثرَْةِ مائھَِا. انظر النھایة (2(

/ 5) لا تنُْزَفُ: بضم التاء وفتح الزاي: أي لا یفَْنىَ ماؤُھَا على كثرةِ الاسْتقِاَءِ. النھایة (3(
36.( 

 ).156/ 2ر النھایة () لا تذُمَُّ: أي لا تعُاَبُ. انظ4(

 ). 208/ 10) الفرَْثُ: الكَرْشُ وما فِیھَا. لسان العرب (5(

 ). 226/ 3) الغرَُابُ الأعْصَمُ: الذي في جناَحَیْھِ بیَاَضٌ. انظر النھایة (6(

وْض الأنُفُ ( 7( المُشاكَلةَِ  ): أما قریة النَّمْلِ، ففیھا مِنَ 261/ 1) قال الإمام السھیلي في الرَّ
ارُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ،  أیضًا والمُناَسَبةَِ: أنََّ زمزمَ ھيَ عَیْنُ مكَّةَ التي یَرِدُھَا الحَجیجُ، والعمَُّ

فیحَْمِلوُنَ إلیھا البرَُّ والشَّعِیرَ، وغیر ذلك وھي لا تحُْرَثُ ولا تزُْرعُ، وقریةُ النَّملِ لا تحُْرَثُ 
 وبَ إلى قرَْیتَِھَا مِنْ كُلِّ جانِبٍ ولا تبُْذَرُ وتجَْلِبُ الحُبُ 

  إلیَْھِ، فقَاَلوُا: یاَ عَبْدَ المُطَّلِبِ إنَّھَا بئِرُْ أبیِناَ إسْمَاعِیلَ، وإنَّ لنَاَ فِیھَا حَق�ا فأَشَْرِكْناَ مَعكََ 
ا بِفاَعِلٍ، إِن ھَذَا الأمَْرَ قدَْ خُصِصْتُ بِھِ دُونكَُمْ، وأعُْطِیتھُُ مِنْ فِیھَا، فقَاَلَ: مَا أنَ 



بیَْنكُِمْ، فقَاَلوُا لھَُ: فأنْصِفْناَ فإَنَِّا غَیْرُ تاَرِكِیكَ حَتَّى نخَُاصِمَكَ فِیھَا، قاَلَ: فاَجْعلَوُا بیَْنِي 
وا: كَاھِنةَُ بنَِي سَعْدٍ "ھُذیَْمٌ" قاَلَ: نعَمَْ، وكَانَتْ فِي وبیَْنكَُمْ مَنْ شِئتْمُْ أحَُاكِمُكُمْ إلیَْھِ، قاَلُ 

مَنْطِقةَِ مَعاَنٍ مِنْ مَشَارِفِ الشَّامِ، فخََرَجَوُا إلیَْھَا، وخَرَجَ مَعَ عَبْدِ المُطَّلِبِ عِشْرُونَ 
ا كَانوُا رَجُلاً مِنْ بنَِي عَبْدِ مَناَفٍ، وخَرَجَتْ قرَُیْشٌ بِعِشْرِینَ رَجلٍ مِنْ قبَاَ  ئِلِھَا فلَمََّ

بِالفقَِیرِ مِنْ طَرِیقِ الشَّامِ أوَْ حَذْوِهِ فنَِيَ مَاءُ عَبْدِ المُطَّلِبِ وأصْحَابِھِ، فظََمِئوُا حتَّى 
أیْقنَوُا بالھَلكََةِ، فاَسْتسَْقوَْا مَنْ مَعھَُمْ مِنْ قبَاَئِلِ قرَُیْشٍ، فأَبَوَْا عَلیَْھِمْ، فقَاَلوُا: إنَّا 

ا رَأىَ عَبْدُ المُطَّلِبِ مَا صَنعََ  بمَِفَ  ازَةٍ، ونحَْنُ نخَْشَى عَلىَ أنْفسُِنَا مِثلَْ مَا أصَابكَُمْ، فلَمََّ
فُ عَلىَ نفَْسِھِ وأصْحَابِھِ، قاَلَ: مَاذاَ ترََوْنَ؟ قاَلوُا: مَا رَأیْنُاَ إلاَّ تبَعٌَ   القوَْمُ، ومَا یتَخََوَّ

تَ، قاَلَ: فإَنِِّي أرَى أنَْ یحَْفِرَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ حُفْرَتھَُ لِنفَْسِھِ بمَِا  لِرَأیْكَِ، فمَُرْناَ بمَِا شِئْ 
ةِ، فكَُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ دَفعَھَُ أصْحَابھُُ فِي حُفْرَتِھِ ثمَُّ وَارُوهُ، حتَّى  بكُِمُ الآنَ مِنْ الْقوَُّ

احِدٍ أیَْسَرُ مِنْ ضَیْعةَِ رَكْبٍ جَمِیعاً، یكَُونَ آخِرُكُمْ رَجُلاً وَاحِدًا، فضََیْعةَُ رَجُلٍ وَ 
ِ إِنَّ  فحََفرَُوا القبُوُرَ، ثمَُّ قعَدَُوا ینَْتظَِرُونَ المَوْتَ عَطَشًا، ثمَُّ إِنَّ عَبْدَ المُطَّلِبِ قاَلَ: وَ�َّ

نْفسُِناَ، لعَجَْزٌ، إلْقاَءَناَ بِأیَْدِیناَ ھَكَذاَ لِلْمَوْتِ، لاَ نضَْرِبُ فِي الأرْضِ ولاَ نبَْتغَِي لأَِ 
ُ أنَْ یرَْزُقنَاَ مَاءً ببِعَْضِ البلاَِدِ، ارْتحَِلوُا، وَقاَمَ عَبْدُ المُطَّلِبِ إِلىَ رَاحِلتَِھِ  فعَسََى �َّ

ا انْبعَثَتَْ بِھِ، انْفجََرَتْ مِنْ تحَْتِ خُفِّھَا عَیْنُ مَاءٍ عَذْبٍ، فكََبَّر عَبْدُ   فرََكِبھََا، فلَمََّ
أصْحَابھُُ، وشَرِبوُا جَمِیعاً، واسْتقَوَْا ثمَُّ دَعَا القبَاَئِلَ مِنْ قرَُیْشٍ، وَقاَلَ لِبِ، وَكَبَّرَ المُطَّ 

ُ، فشََرِبوُا واسْتقَوَْا، وعَرَفوُا فضَْلَ عَبْدِ المُطَّلِبِ،   وا إِلىَ المَاءِ، فقَدَْ سَقاَناَ �َّ لھَُمْ: ھَلمُُّ
ِ قضُِيَ لكََ عَلَ  ِ لاَ نخَُاصِمُكَ فِي زَمْزَمَ  فقَاَلوُا لھَُ: قَدْ وَ�َّ یْناَ یاَ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، وَ�َّ

أبَدًَا، إِنَّ الَّذِي سَقاَكَ ھَذاَ المَاءَ بِھَذِهِ الفلاََةِ لھَُوَ الذِي سَقاَكَ زَمْزَمَ، فاَرْجعْ إِلىَ 
ھِنةَِ، وخَلُّوا بیَْنھَُ وبیَْنَ سِقاَیتَكَِ رَاشِدًا، فرََجَعَ ورَجَعوُا مَعھَُ، ولمَْ یَصِلوُا إِلىَ الكَا

 .)1(زَمْزَمَ 

ُ عَشَرَةَ أبْناَءٍ وبلَغَوُا أنَْ یمَْنعَوُهُ، لیَنَْحَرَنَّ  وحِینئَِذٍ نذََرَ عَبْدُ المُطَّلِبِ لئَِنْ آتاَهُ �َّ
 أحَدَھُمْ عِنْدَ الكَعْبةَِ. 
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